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282237 ‐ هل ثبت أن الزبير بن العوام كان يضرب زوجته أسماء رض اله عنهما؟.

السؤال

ما مدى صحة القول بإن الصحاب الزبير بن العوام رض اله عنه كان يضرب السيدة أسماء بنت أب بر رض اله عنهما ؟

وأن الصحابة كانوا يضربون زوجاتهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الزبير بن العوام رض اله عنه من كبار الصحابة وفضلائهم .

قال الذهب ف ترجمته :

" الزبير بن العوام ، حوارِي رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وابن عمته صفيةَ بنت عبد المطَّلبِ واحدُ العشرة المشْهودِ لَهم

بِالجنَّة، واحدُ الستَّة اهل الشُّورى، واول من سل سيفَه ف سبِيل اله، ابو عبدِ اله ، رض اله عنْه " انته من "سير أعلام

النبلاء" (3/31).

فهو من خيرة الناس وأفاضلهم، وأحاسنهم خلقاً ، وأحسنهم عملا ، وأكرمهم صحبة .

وقد جاء ف بعض الآثار أنه ربما ضرب زوجته أسماء بنت أب بر رض اله عنهما .

فروى الطبري ف "تهذيب الآثار" (1/414) بسند صحيح عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أب بر قالت : " كنت رابع

أربع نسوة تحت الزبير ، فان إذا عتب عل إحدانا ، فكَّ عودا من عيدان المشْجب، فضربها به حت يسره عليها ".

والمشجب: أعواد توضع عليها الثياب .

.اموالْع نرِ بيبالز تتَح انَترٍ كب ِبا بِنْت اءمسنَّ اةَ:  " ارِمع نالطبقات" (8/ 197) بسند صحيح ع" وروى ابن سعد ف

ا فَلَمنْهع اتم ثُم حالص جا زَوانَ لَهذَا كةَ اارنَّ الْمبِرِي فَاةُ اصنَيا بي " :فَقَال هلَيكَ اذَل تَا فَشاهبا تَتا، فَاهلَيانَ شَدِيدًا عكو

." نَّةالْج ا فمنَهيب عمج ، دَهعب جوتَز

وما وقع من الزبير رض اله عنه ، وقع مثله من بعض الصحابة ف عهد النب صل اله عليه وسلم.
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.( هال اءموا ارِبتَض  ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ذُبابٍ قال: قَال ه بن أبفعن إياس بن عبد ال

. بِهِنرض ف خَّص؟! فَراجِهِنزْوا َلع اءسّنَ النرذَئ فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا رمع اءفَج

.نهاجزْوونَ اْشي يرثك اءسن لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السبِآلِ ر طَاففَا

.( مارِكيكَ بِخولَئا س؛ لَي نهاجزْوونَ اْشي يرثك اءسدٍ نمحبِآلِ م لَقَدْ طَاف ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال

. رواه أبو داود ( 2146 ) ، وصححه الألبان

ذئرنَ : أي : نشزن وساءت أخلاقهن .

وف " عون المعبود " ( 6 / 130 ) :

.ايتهن " انتهش ل عنهن ، أو يؤدبهن ، ولا يضربهن ضرباً شديداً يؤدي إلبل خياركم من لا يضربهن ، ويتحم "

وما وقع من الزبير ، وهؤلاء الصحابة رض اله عنه : ليس هو النموذج المثال، بل الهدي الأكمل ما كان عليه النب صل اله

عليه وسلم، فهو القدوة الت أمرنا اله بالسير عل هديها.

عن عائشَةَ رض اله عنه قالت : "ما ضرب رسول اله صل اله عليه وسلم شيئا قَطُّ بيده ، ولا امراةً ولا خَادِما ؛ إلا انْ يجاهدَ

ف سبِيل اله". رواه مسلم ( 2328 ) .

قال الطبري:

" الذي هو أفضل للمرء وأحسن به: الصبر عل أذى أهله ، والإغضاء عنهم، والصفح عما يناله منهم من مروه ف ذات نفسه ،

دون ما كان ف ذات اله ؛ وذلك للذي ذكر عمر عن رسول اله صل اله عليه وسلم من صبره عل ما كان يون إليه منهن

... ولم يذكر عن رسول اله صل اله عليه وسلم أنه عاقبهن عل ذلك . وبنحو الذي ذكر عمر عنه من خلقه معهن ، تتابعت

الأخبار عنه، وإل مثل الذي كان يستعمل معهن من الأخلاق ، ندب أمته صل اله عليه وسلم" انته من "تهذيب الآثار" (1/

.(407

وقال: " فأفضل الأخلاق الت يتخلق بها الرجل ف أهله ، الصبر عليهم ، والصفح عنهم ، عل ما تتابعت به عن رسول اله

صل اله عليه وسلم الأخبار الصحاح الأسانيد"  انته من "تهذيب الآثار "للطبري (1/ 413)

وينظر جواب السؤال رقم : (150762).
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واله أعلم .


